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 كریم ال في القرآن طرق معالجة الفتن المذهبیة

 1میاحي ال حمید  

 ةص الخلا

من وجهة نظرر    وهو طرق معالجة الفتن الم هبیة   أي  ، ا في عصرنا الحاضر ا مهم  ه ه المقالة موضوع    ناول  
ین أبناء الردین  وذل  لكنرة الفتن وايختلافات الم هبیة التي یحاول الأعداء استغلالها وإثار ها ب  ؛ القرآن الكریم 

وأ باعهرا،    الإسرلامیة عها بین المر اهب  من انتشارها و وس    الواحد، مع ملاحظة إمكان معالجة ه ه الفتن والحد  
یجاد أفضل الطرق والأسالیب لمعالجة ه ه الظراهرة ايجتماعیرة والم هبیرة،  إ   إلی محاولة   تهدف ه ه الدراسة ف 

ل  الدراسرة  وقد  وص  ،  الإسلامي لفرد والمجتمع  ل یة  الأخلاق ربویة و وايستفادة من معالجتها في  حقیي افثار الت 
 غ ما یلي  إلی أن  طرق معالجة الفتن الم هبیة من خلال القرآن الكریم  تمحور في 

وقد  م  دراسة افیات الداعیة إلی الوحدة وافمرة   ، رسیخ ثقافة الوحدة ونشر روح الأخوة   غالطریي الأول
 .مهالتفرقة و منع من التشرذم و حر    ل  دراسة افیات التي   م  ة علیها، وك دبها والمؤك  
ي امتنالها إلی  قویة الوحدة و رسیفها أمنالغ احتررام افخرر، سة لمفاهیم یؤد  دراسة افیات المؤس    وك ا

و حقیي ه ا الطریي لمعالجرة الفرتن الم هبیرة یر كرز علری ة.  والتعاون والمحب    النقة المتبادلة، حسن الظن  
ضررورة السرعي لتشریید معرالم وة الإیمانیة،  أصل الأخو  ونسانیة،  هاغ أصالة الوحدة الإمات، أهم  باد، ومقد  م

عدم الغفلة عن وة والنبویة،  یضرورة اينصیاع للأوامر الإلهووحدة مصادر التشریع،  و  ة الواحدة الوسط،الأم  
 حكم العقل بمصلحة الوحدة.

هراغ التسرلیم لماء المسلمین ال ي یبتني علی أسرا ومبراد،، أهم  الطریي النانيغ الحوار العلمي بین ع
التسرلیم وة الفكر وايجتهاد،  ی  قبول حر  وسلامیة،  ارات الفكریة والفقهیة الإالم اهب والتی    بإسلام علماء كل  

   .عن السباب والتشنیع  الكف  وبضرورة معرفة النواب ،  
 .دینیة وايجتماعیةالطریي النالثغ المشاركة و التعاون في الأمور ال

 .وآرائه  الطریي الرابعغ معرفة عقائد الطرف افخر

 القرآن الكریم.  ،الإسلامیةمعالجة الفتن، الم اهب    طرق المعالجة،الفتن،   یة:لمفتاحا الکلمات
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 مة  المقد  

 ،ی الطررق والأسرالیببشرت    الإسرلامیةع الفتن والتفرقرة برین أبنراء المر اهب  ریحاول أعداء الإسلام ز
همرا  والتكفیرر والتفسریيبرین أبنراء المر اهب الإسرلامیة.  ع الفتنرزوالتفسیي فحاولوا من خلال التكفیر 

الحاكمرة برین العریش المشرترك والألفرة  دمیر وأمنها  ة و شتیتها وسلب  في  فریي الأم    الأساسیان  العاملان
   المسلمین.

ة السرن  أحادیرث  والقررآن الكرریم      آیاتد  ضمن  فق  ،لم یغفلا ه ه الأمورة النبویة  والقرآن الكریم والسن  
عر  ضح من خلال ه ا البحث أن  طرق معالجة الفرتن وإزالتهرا  نو  ها. وسیت  ئ الفتن ودر   لتل حلوي    الشریفة

طررق مواجهرة   ن  أن  ، فبی  (والعترة الطاهرة    أي النبي )ریه الحقیقیین  في القرآن الكریم وعلی لسان مفس  
سلامیة، ثقافة الوحدة والدعوة إلی أسا التقریب بین أ باع الم اهب الإ  بث  خلال  من  ون   ك  الفتن الم هبیة  

وك ل  التعاون   ،إلی فهم الطرف افخر وايعتراف بهة علی الحوار الهادف والدعوة  وك ل   نقیف علماء الأم  
ة وعوامل أخری  ،والتقوی علی أساس البر    .مهم 

 

 المفاهيم التصورية 

 : المذهبلالمفهوم الأو  

 ،وهرو مفتروح العرین ،من ذهب یر هب واشتي   ،لفعَ مفردة )الم اهب( هي جمع م هب علی وزن مَ   ن  إ 
منلته في علم الصرف هو أ و  ،منه  میميسم زمان ومكان ومصدر  ا  غومعناه عند الصرفیین یأ ي علی ثلاثة معان  

   وأمنالهما.  والم هب  سل الم

 هو مجموعة افراء والأفكار التي یراها أو یعتقردها إنسران    ،علماء الملل والنحلفي اصطلاح  الم هب  و
دیران والمر اهب رة فري الأمرانع الجهنري، المسروعة المیسر  ]  .ما حول عدد من القضایا العلمیة والسرلوكیة

 [٢٠1٤حزاب المعاصرة،  والأ

 سلامإال المفهوم الثاني:

ه معنی الفضوع واينقیاد، ومرن أسرلَمَ مفردة الإسلام في اللغة العربیة هي بمعنی ايستسلام، ویدخل فی
 الردخول  هرو   افري اللغرة أیضر    سرلاموالإبكل  أوامرره ونواهیره،    ا ام    اخضوع    یكون قد أذعن وخضع لله  

 علی  الشرع   في سلاموالإ،  البیع  في السلم إلی فلان إذا أخرجته إلیه ومنه  يءالش أسلم  ومصدر،  السلم في
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 ،لرم یحصرل  حصرل معره ايعتقراد أو   ،يعتراف باللسان وبه یحقن الدموهو ا  ،یمانالإ  دون  أحدهما  ضربین
ا قَالَِ  بقولهغ    الله    اه قصدوإی   عْرَابُ آمَنَ 

َ
مْ  قُل الْأ لَمْنَا  قُولُوا  وَلَكِن ُ ؤْمِنُوا لَ  سرْ

َ
ا  أ دْخُلِ   وَلَمرَ  انُ   یرَ یمرَ ي  الْإِ  فرِ

 بالقلرب ووفراء   أن یكون مرع ايعترراف اعتقراد  وهو    ،یمانوالناني فوق الإ[،  1٤غ  الحجرات]سورة    قُلُوبِكُمْ 
 ذْ إِ   غ[1٤1٥، مفرردات غریرب القررآن،  الأصفهاني  الراغب].  ربالفعل واستسلام لله في جمیع ما قضی وقد  

سْلَمُْ  لِرَب  
َ
سْلِمْ قَالَ أ

َ
هُ أ  [.1٣1غ  البقرة ]سورة    الْعَالَمِینَ قَالَ لَهُ رَبُ 

حرین  ه الكریم إبراهیم نبی    في القرآن الكریم عندما امتدح الله  وقد ورد لف  الإسلام به ا المعنی  
لَمُْ  إذ ، فكان جوابه في افیة الكریمةغ سماعیل  إ  أن ی بح ابنه  طلب منه   سرْ

َ
الَ أ لِمْ قرَ سرْ

َ
هُ أ قَالَ لَهُ رَبُ 

 -كمرا أنَ  خضروع العبرد للره  ولم یفالفه،  ه استسلم لأمر الله  أي أن    [،1٣1غ  البقرة ]سورة    لِرَبِ  الْعَالَمِینَ 
نْ بین الإسلام والإحسان فري قولره  عرالیغ  ه محسن  عند خالقه، فقد جمع الله یعني أن    -   عالی ی مرَ بَلرَ

هِ وَهُوَ مُحْسِن   سْلَمَ وَجْهَهُ لِلَ 
َ
مرن فري السرماوات   م لره كرل  یفضرع ویسرل    واللره    [،11٢غ  البقررة ]سورة    أ

 والأرع.

 دبره سری  وبعرث    ،ر ضاه الله  عالی للبشریة جمعاءاهو الدین السماوي الفا م ال ي    ااصطلاح  سلام  لإوا 
لوهیتره أ فري ربوبیتره و و وحیرده  یة النقلین الإنا والجرن  ا لهد د بن عبد الله نبیاء والمرسلین محم  الأ

وذلر   ،اتومراقبرة اللره فري العبراد   بمكارم الأخرلاقخلال إخلاص العقیدة والتمس  من وأسمائه وصفا ه  
ا سرلامالإ ن من خلال ما مضی أن  وقد  بی    .یمانأركان الإسلام الفمسة وإعمال  ركان الإأإقامة  ب ي  اصرطلاح 

مرا »غ  "الإفصاح "عن المعنی اللغوي، كما جاء عن الشیخ المفید في كتابه    ا یفتلف كنیر   لأن  الإسلام عندنا إن 
 [.1٤1٤ن، الإفصاح،  المفید، محمد بن النعما]  «هو ايستسلام واينقیاد

 لفتنة المذهبية المفهوم الثالث: ا

ها علماء الأخلاق أحد مبراحنهم الأخلاقیرة،   عرف  الفتنة بتعاریف لغویة واصطلاحیة مفتلفة، وقد عد 
 .نا هنا هو بیان معناها اللغوي وايصطلاحيولكن ال ي یهم  

، نر كر في اللغة العربیة علی عد    علی وزن مَتْن، وجاءت  "فَتْن"من    مصدر مشتي    "الفتنة"مفردة  و ة معران 
 یتهماغمنها اثنین لأهم  

ها  عنيغ و  المعنی الأ وضع ال هب في النار للكشرف »لغ بمعنی  طهیر الشيء، قال الراغب الأصفهاني أن 
 «ن  المعنری هرو وضرع الر هب فري النرار لتطهیرره مرن الشروائبإعن درجة جود ه وإصالته، وقال البع   

 [.هر  1٤1٥، مفردات غریب القرآن،  انيالأصفه  الراغب]

الفِتْنةغ ايبتلاء وايمتحران وايختبرار، »المعنی النانيغ الفتنة بمعنی ايبتلاء وايمتحان، قال الطریحيغ 
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دوأصلها مأخوذ من قول  فتَنُْ  الفض    اوالفتنرة اصرطلاح    .ة وال هب إِذا أذبتهما بالنار لتمیز الرديء من الجی 
الطریحري، ] «ما یبتلي اللره بره عبراده فتنرة وكل    ،علی الإنسان  ما یشي    المحنة وكل  »ها  بأن  قیل في  عریفها  
ن به حال الإنسران مرن الفیرر والشرر  »  وقال الجرجاني بأنها  [،٢٠٢1مجمع البحرین،   الجرجراني، « ]ما یُبیَّ

 [.هر  1٤٠٤علي، التعریفات،  

ة والمصریبة، كون من الله  عالی، ومن العبد كالبلیر  والفتنة من الأفعال التي  »الأصفهانيغ  الراغب  وقال  
والقتل والع اب وغیر ذل  من الأفعال الكریهة، ومتی كان من الله یكون علی وجه الحكمة، ومتی كان مرن 

نَ مكان نحرو قولرهغ    الله الإنسان بأنواع الفتنة في كل    وله ا ی م    ؛ذل   الإنسان یكون بضد   دو مرِ شرَ
َ
ةُ أ وَالْفِتْنرَ

 [.هر  1٤1٥، مفردات غریب القرآن،  الأصفهاني  الراغب]  [«1٩1غ  البقرة ]سورة   قَتْلِ الْ 

اسة بغیرة لافات الحس  تة بإثارة ايخ م  م بأن  معنی الفتنة الم هبیة هي عبارة عن  شتی  الأا  قد  ویظهر مم  
لیره یكرون معنری را ها ومصریرها، وع ط علی خیرا ها ومقرد  سلامیة وإذهاب ریحها والتسل  ة الإم  إضعاف الأ

 لمعاني الشرك والقتل والضلال وغیر ذل  من المعاني التي ذكرت للفتنة. ان  الفتنة متضم  

 كريم ال المفهوم الرابع: القرآن 

م أن   شرتقاق أو عدمره، لف فیه من جهة ايختُ اه حرف، ولكن  بلف  "قرآن" اسم  ولیا بفعل وي   من المسل 
  ةغ، علی أقوال عد  اأو وصف   امن جهة كونه مصدر  أو غیر مهموز، و  اومن جهة كونه مهموز  

ل مرن اللره    اه اسمُ علَم غیر منقول، وُضع من أول الأمر علم  ن  إلغ  القول الأو   علری   علی الكرلام المنرزَّ
 ، وهو اسم جامد غیر مهموز، منل التوراة والإنجیل. وعلی ه ا فهو لم یؤخ  مرن "قررأت".  الأعظم  النبي 

 هر[  1٤٢٥   العرب،ابن منظور، لسان ]

ة من "قرأ"  ن  لف  "قرآن" مهموز، أي أن  إالقول النانيغ   " رلا"   وهو مصردر "قررأ" بمعنری  ،الهمزة فیه أصلی 
نرا   اكالرجحان والغفران مصدران لر "رَجَحَ وغَفَرَ". ثم نُقل من المصدر وجُعرل اسرم   ل علری نبی  للكرلام المنرز 

بِعْ قُرْآنَهُ فَإِذَا قَ   ویشهد له قوله  عالیغ ،محمد   نَاهُ فَا َّ
ْ
 أيغ قراء ه.  [1٨غ  القیامة]سورة   رَأ

ة، وهو وصف  علی وزن فعرلان مشرتي    ن  لف  "قرآن" مهموز، أي أن  إالقول النالثغ   مرن   الهمزة فیه أصلی 
"غ جمعته وضمم  بعضره اوقرأت الشيء قرآن  ""القُرْء" بمعنی الجمع، ومنهغ قرأ الماء في الحوع إذا جمعه، 

ه جمع القصَصَ، والأمر والنهي والوعد والوعید، وافیات والسور بعضرها لأن    ؛اي القرآن قرآن  إلی بع ، وسم  
 هر[  1٤٣٠الزركشي، البرهان،  ] إلی بع .

وهو مشتي من "قَرنُْ  الشريء بالشريء" إذا ضرمم  أحردهما   لف  القرآن "غیر مهموز"  ن  إالقول الرابعغ  
والعمررة  الجمع بین الحج   يقرآن بهغ لقِران السور وافیات والحروف فیه، ومنه سم  قالواغ فسُمي  ال  إلی افخر.
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 .في إحرام واحد قِران

ق  لأن   ؛مرن "القررائن" جمرع قرینرة  لف  القرآن "غیر مهموز" وهو مشتي    ن  إالقول الفاماغ   آیا ره یصرد 
 . اویشبه بعضها بعض   ابعضها بعض  

ی. وأصبح لفر  ومعن   القرب اشتقاقه من كلمة القرآن لفظ   ؛ول النانيأرجح ه ه الأقوال هو الق ویظهر أن  
 علی الكتاب المنزل.   االقرآن بعد ذل  علم  

ه محمر    هو والقرآن في ايصطلاح   د بتلاو ره، ، المعجرز بلفظره، المتعبر  د  كلام اللره المنرزل علری نبیر 
اف  لمقاصرد الكترب المنزلرة قبلره، وهو الكتاب المهیمن، الحر  المكتوب في المصاحف، المنقول بالتوا ر.

ح الفطأ. بالإحكرام فري قولره  ووصفه اللره  الشاهد المؤ من علی ما جاء فیها، یقر  الصحیح فیها ویصح 
 غ  دُنْ حَكِیم  خَبِیر لَْ  مِن لَّ حْكِمَْ  آیَاُ هُ ثُمَّ فُص 

ُ
 [.1غ  هود ]سورة   الَر كِتَاب  أ

نَ له  عالیغ  وذكر هیمنته علی الكتب السابقة في قو  هِ مرِ مَا بَیْنَ یَدَیرْ ا ل  ق  نزَلْنَا إِلَیَْ  الْكِتَابَ بِالْحَي  مُصَد 
َ
وَأ

ا عَلَیْهِ  " وذل  في قوله  عرالیغ ه "عليو حكیم  الكتاب بأن    ووصفه في أم    [،٤٨غ  المائدة]سورة    الْكِتَابِ وَمُهَیْمِن 
م  الْكِتَابِ لَدَیْنَا

ُ
هُ فِي أ إِنَّ  [.٤غ  الزخرف ]سورة  ي  حَكِیم  لَعَلِ  وَ

 

 في القرآن  رق معالجة الفتن المذهبيةط

 ة ترسيخ ثقافة الوحدة والأخو  ل: الطريق الأو  

التقریرب برین أ براع المر اهب   والأرضیة الضروریة لنشر ثقافة الوحدة بین أبنراء الأمرة ايسرلامیة هري
ة، والوحردة فري النقافرة الإسرلامیة عقیردة الأمر  هر ه بنراء  أالإسلامیة، وهو شأن  مرن شرؤون الوحردة برین  

 ة أهرل البیر وورثة علمه وثقافتره أئمر    الأعظم    في القرآن الكریم، والنبي   إلیها الله    اواسترا یجیة، دع
 . 

ل أحرد أبررز المعرالم اة الإسلامیة جمیع  وقد حفل كتاب الله العزیز ر وهو الكتاب السماوي للأم   ، ویمنر 
 حفرل بالردعوة إلری الوحردة برینوة ر  السرن  أهل  ستین الإسلامیتین العظیمتینغ الشیعة والمشتركة بین المدر

ة    ة الإسلامیةفات الأم  مؤل   د هر ا الكتراب المعجرز والمعصروم سربل كاف  ها ها وانتماءا ها، وشری  ، بجمیع  وج 
  وحید صفوفها.  

ی القرآن الكریم لترسیخ قواعد الوحدة بین  ی الطررق، فترارة  مرن ة الإسربنراء الأمر  أوقد  صد  لامیة بشرت 
دة علیها وافمرة بها، و ارة  أخری من خلال افیات الرواردة فري ذم  والمؤك    ،خلال افیات الداعیة إلی الوحدة

نرات المجتمرع التفرقة و حریم التشرذم، وثالنة  إلی  شیید مفاهیم  شیر إلی ضرورة  حقیي الوحردة برین مكو  
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ة وحرمرة افخرر والنقرة ومباني لوحدة المجتمرع الإسرلامي، كرالأخو    ا أساس  والتي  عد    ه،وعناصرالإسلامي  
ن الدعوة إلی  شكیل مجتمرع  كرون المتبادلة، والنهوع بقضاء حوائج افخرین، وك ل  آیات أخری  تضم  

 الوحدة أبرز معالمه.

بهرا، قولره  عرالیغ ومن الشواهد علی النوع الأول من الهدایة القرآنیرة للوحردة والتأكیرد علیهرا والأمرر 
 َدَاء  فر عرْ

َ
یْكُمْ إِذْ كُنرتُمْ أ رهِ عَلرَ َ  اللرَّ قُوا وَاذْكُرُوا نِعْمرَ ا وَيَ َ فَرَّ رهِ جَمِیع  وبِكُمْ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّ یْنَ قُلرُ فَ برَ لَّ

َ
أ

ارِ فَ  نَ النَّ ا وَكُنتُمْ عَلَی شَفَا حُفْرَة  مِ  صْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَان 
َ
مْ فَأ كرُ هِ لَعَلَّ مْ آیَا رِ رهُ لَكرُ نُ اللرَّ یِ  َ لَِ  یُبرَ ا كرَ نْهرَ َ كُم مِ  نقرَ

َ
أ

 [.1٠٤غ  نا آل عمر]سورة   َ هْتَدُونَ 

 قال صاحب  فسیر المیزان حول افیة الكریمةغ

، فافیرات "قرواوي  فر  " غ، وقولهاع لحكم الجماعة المجتمعة، والدلیل علیه قوله جمیع  ه ه افیة  تعر  »
 ،الطباطبرائي، محمدحسرین]  «كما  رأمر الفررد بر ل   ،ةالمجتمع الإسلامي بايعتصام بالكتاب والسن   أمر  

 هر[.  1٤٠٨  ،المیزان في  فسیر القرآن

الفرقرة هلكرة والجماعرة   إن  الله  عالی یأمر بالألفة وینهی عن الفرقة، فرإن  »  وقال القرطبي في  فسیرهغ
 نجاة. ورحم الله ابن المبارك حیث قالغ  

 فسریر  ،القرطبري، شرما الردین] «منه بعرو ه الروثقی لمرن دانرا // إن الجماعة حبل الله فاعتصموا
 .هر[  1٤٢٤  ،القرطبي

الشاهد علی الأسلوب الناني للقرآن الكریم في  رسیخ أواصر الوحدة الإسلامیة افیرات الرواردة فري ذم  و
یعُواْ  التفرقة و حریم التشرذم، قوله  عالیغ   طم

َ
مللمَ  اوَأ ولَهُ وَلَا تَنمَ مْ اهَ وَرَسمُ یحُکمُ ذْهَبَ رم لُواْ وَتمَ زَعُواْ فَتَفْشمَ

نَ   اوَ  رُواْ إم هَ مَعَ  اصْبم واْ وَلَا وك ل  قوله  عالیغ    [،٤٦غ  الأنفال]سورة    لصَابریناللَ  قمُ ینَ تَفَرَ  ذم
واْ كَللمَ   تَکُونمُ

ن بَعْدم مَا جَاءهُمُ  اوَ  نَ اخْتَلَفُواْ مم وْلَمالْبَی 
ُ
یمٌ تُ وَأ ََ لَهُمْ عَذَابٌ عَظم  [.1٠٥  غآل عمران]سورة   ئم

اء غ كما أن  الشاهد من القرآن الكریم علی الأسلوب النالث قوله   وْلِیرَ
َ
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أ

لَا  یُقِیمُونَ الصَ  یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ
ْ
رئَِ  ةَ وَ بَعْ   یَأ وْلرَ

ُ
ولَهُ أ هَ وَرَسرُ ونَ اللر  یُطِیعرُ كَاةَ وَ یُؤُْ ونَ الزَ 

یز  حَكِیم   هَ عَزِ هُ إِنَ  الل     [.٧1غ  التوبة]سورة  سَیَرْحَمُهُمُ الل 

ر في آیات الوحدة في القرآن الكریم، یأخ  بنا إلی أن  المقصود بوحدة الأمر   ة الإسرلامیة التري دعرا والتدب 
وحدة الكیران السیاسري الر ي   ة الإسلامیة، ثم  م  بناء الأ، هي وحدة الهویة الشفصیة لألها كتاب الله العزیز

 بما یفرضه ذل  من حقوق وواجبات.  ،لیهإینتمون  

ی بوحدة الهویة الشفصیة بعنوان "الإخراء" كمرا فري قولره  عرالیغ  والقرآن الكریم یصطلح علی ما یسم 



 

 

 

 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 الحدیث مجمع القرآن و
 

 

 الدراسات القرآنیة المعاصرة 

 1444،  الخریف )ربیع( ،  1، العدد  1السنة  
 

121 

 ُصْلِح
َ
مَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة  فَأ كُمْ ُ رْحَمُونَ المؤمنون إخوة إِنَّ رهَ لَعَلَّ قُوا اللَّ یْكُمْ وَا َّ خَوَ

َ
 غالحجررات]سرورة    وا بَیْنَ أ

1٠.] 

ر فري  ی بوحدة الكیان السیاسي واستحقاقا ه بعنوان "الويء" كما في قولره المكرر  ویصطلح علی ما یسم 
وْلِیَاءُ بَعرْ   وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُ أكنر من آیة شریفةغ  

َ
رِ   مْ أ نِ الْمُنكرَ وْنَ عرَ یَنْهرَ الْمَعْرُوفِ وَ مُرُونَ برِ

ْ
أ یرَ

رهَ وَرَسُولَهُ  یُطِیعُونَ اللَّ كَاةَ وَ یُؤُْ ونَ الزَّ لَاةَ وَ یُقِیمُونَ الصَّ یز  حَكِیم      وَ رهَ عَزِ رهُ إِنَّ اللَّ ولَرئَِ  سَیَرْحَمُهُمُ اللَّ
ُ
]سرورة   أ

   [.٧1غ  التوبة

ة" و"النصرة" و"التعاون" وغیرها مم  إن  معان  ا  عنها الكنیر من افیات القرآنیة هري جمیعر  ا  تحد  ي "المود 
   ة الإسلامیة.م  بناء الأأمن استحقاقات وحدة الهویة والكیان بین 

ا سیرة أولیاء الدین   عنهم فهو حافل بالدعوة إلری ذلر ، ومرن شرواهدهغ قرول   وكلامهم المروي    وأم 
هم و راحمهم و عاطفهم منلُ الجسرد، إِذا اشرتكی منره عضروغ  رداعی لره مَ »غ    النبي  نَلُ المؤمنین في  واد 

ی مرن أصربح ي »غ  اأیضر    وقولره    هرر[،  1٣٦٨میزان الحكمة،    الریشهري،]  «سائر الجسد بالسهرِ والحم 
 [.المصدر السابي]  «بأمور المسلمین فلیا بمسلم یهتم  

مرع  یرد اللره ن  إوالزمروا السرواد الأعظرم، فر»قرالغ    ن أبي طالرب  وقول الإمام أمیر المؤمنین علي ب
نهرج البلاغرة، ] «مرن الغرنم للر ئب الشراذ   كما أن   ،من الناس للشیطان الشاذ    ن  إاكم والفرقة فالجماعة، وإی  

 [.1٢٧الفطبة  

د المولی أمیر المؤمنین علي  الوضرع  الوحدة بصور ها الرائعة فري  عاملره مرع بن أبي طالب   وقد جس 
ه الشررعیة للوضرع ئرة وأبتلی  به في أمر الفلافة، رغم موقفه الصریح فري عردم إعطاال ي فُرع علی الأم  

 اسرلوك   ة كران سرلوكه علی أصل الدین وكیان الأم   اال ي نتج من اجتماع سقیفة بني ساعدة، لكن حفاظ  
 من بعده.   ، وهك ا كان  سیرة أئمة أهل البی   اأخوی   اوحدوی  

ا المفس  وأ  ة بنراء الأمر  أة والوحردة برین قون، فقد نشروا روح الأخو  رون لكلام الله  عالی والعلماء المحق  م 
ت  ل  التفاسیر إلی رفع شعار الوحدة برین المسرلمین،  الإسلامیة من خلال  فسیر النصوص القرآنیة، وقد أد 

ا ساهم في  نبیه المسرلمین إلری سترا یجیة الأساسو قدیم إیضاحات جلیة عن مفهوم ه ه العقیدة واي یة، مم 
 ة الواحدة.ضرورة بناء الأم  

مرن  ة  إن  الرسرالة وخاصر  »"المیزان فري  فسریر القررآن"غ كتابه  د محمدحسین الطباطبائي في  یقول السی  
 جهة أن   ا منة القتالغ إم  ن یفتم بها بلی  أة الرسالة ینبغي  ی  ة علی حق  نات الدال  بافیات البی    حیث كونها مشفوعة  

خرویرة بإرسرال الرسرل وإیتراء افیرات ا أراد هدایة النراس إلری سرعاد هم الدنیویرة والألم    -سبحانه    -الله  
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أن یصررفهم عرن القترال، ویجمرع كلمرتهم علری الهدایرة، فمرا هر ه الحرروب   كران مرن الحرري    ،ناتالبی  
فاق من أركان حاد واي   اي     ال ي یعد    بعد انتشار دعوة الإسلام  ة  نبیاء في أممهم، وخاص  والمشاجرات بعد الأ

 هر[  1٤٤٠  ،المیزان في  فسیر القرآن  ،الطباطبائي، محمدحسین].  صول قوانینهأ أحكامه و

الوحردة الإسرلامیة حقیقرة ثابترة بمقتضری » ویقول الشیخ محمد أبو زهرة في كتابه "الوحدة الإسلامیةغ
سلام الفرقة بالألوان أو بالعناصر والأجنراس، أو باللغرات النصوص القرآنیة والأحادیث النبویة، فلا یعرف الإ

وفري عهرد  رة في النصوص، في عهرد النبري في الوجود، كما هي مقر    ثابتة    والنقافات، وقد كان  حقیقة  
أبو زهرة، محمد. الوحدة ]  «ة وبني العباسالراشدین، وما وايه من العهود التي قاربته في عهد ملوك بني أمی  

 [.ة. بي  االإسلامی

 في القرآن  أصول التقريب بين أتباع المذاهب الإسلامية

أن  برد   ي  -ة والشریعة  بین أهل السرن    وبالأخص    -من الواضح أن  التقارب بین أ باع الم اهب الإسلامیة  
 هعلی قاعردة رصرینة ي  هرز   الیكون مبتنی   ؛سا ومباد،  عتبر النواب  التي ینطلي منها التقریبأیبتني علی  

ه ه المباد، والأسا یمكن  لفصیها   ة الإسلامیة. وأهم  العواصف الفئویة والسیاسیة، ومؤامرات أعداء الأم  
 علی النحو التاليغ

اج، علي محمود ] غ أصالة الوحدة الإنسانیة بفطر ها التوحیدیةلالأصل الأو   جراه التقریبري فري  ،البع  اي  
مَةٌ سَبَقَتْ   بقوله  عالیغ  اأخ     [؛1٣٩٨ فاسیر الإمامیة،   دَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلم ةً وَاحم مَّ

ُ
لاَّ أ اسُ إم وَمَا كَانَ النَّ

فُونَ  یهم یَخْتَلم یمَا فم يَ بَیْنَهُمْ فم ََ لَقُضم بم  ن رَّ دَةً غ  وقولره    [،1٩غ  یونا]سورة    مم ةً وَاحمم ممَّ
ُ
اسُ أ انَ النمَّ كمَ

ینَ   رم
 
ینَ مُبَشم یم  بم

مهُ النَّ وا فَبَعَثَ اللَّ ا اخْتَلَفمُ یممَ اسم فم یَحْکُمَ بَیْنَ النَّ   لم
الْحَقم تَابَ بم نزَلَ مَعَهُمُ الْکم

َ
ینَ وَأ رم وَمُنذم

نَاتُ بَدْیًا بَیْنَهُمْ  ن بَعْدم مَا جَاءَتْهُمُ الْبَیم  وتُوهُ مم
ُ
ینَ أ ذم

لاَّ الَّ یهم إم یهم وَمَا اخْتَلَفَ فم وا     فم ینَ آمَنمُ ذم
مهُ المَّ فَهَدَى اللَّ

مَا   یمإ لم سْتَقم رَا إ م  لَی صم ي مَن یَشَاءُ إم مهُ یَهْدم هم وَاللَّ ذْنم إم  بم
 
نَ الْحَقم یهم مم  [.٢1٣غ  البقرة ]سورة   اخْتَلَفُوا فم

ها إشارة إلی فطرة الله  ة أهل البی افیات عن أئم     هوقد جاء في  فسیر ه فطرة التوحیرد، فقرد  ..أن 
علی فطرة الله ي مهتردین وي  واحدة   ة  كانوا قبل نوح أم  »قالغ  هأن   روي عن الإمام محمد بن علي الباقر  

 هر[.  1٤٤٠  ،مجمع البیان  ،الطبرسي، الفضل بن الحسن]  «ین فبعث الله النبی  ي  ضلا  

هِ الصادق بِي عَبْدِ اللَّ
َ
هِغ      وعَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ أ ةً وَ انَ النَّ كَ فِي قَوْلِ اللَّ مَّ

ُ
دَةً فَبَعَثَ الاسُ أ ینَ لَّ احم یم  بم

هُ اَلنَّ
ینَ  رم ینَ وَمُنْذم رم

ی كَانُوا قَالَغ بَلْ كَانُوا ضُلاَّي  »فَقَالَغ    مُبَش  ، قِیلَغ فَعَلَی هُد  ا   ؛كَانَ ذَلَِ  قَبْلَ نُوح  هُ لَمَّ نَّ
َ
وَذَلَِ  أ

هُ يَ  تُهُ بَقِيَ شِیث  وَصِیو یَّ هِ،  یَقْدِرُ عَلَی إِظْهَ انْقَرَعَ آدَمُ وَصَلَحَ ذُر  ترِ یَّ الِحُ ذُر  هِ آدَمُ وَصرَ انَ عَلَیرْ ِ ي كرَ هِ اَلرَّ ارِ دِینِ اللَّ
انِ، ةِ وَالْكِتْمرَ قِیَّ خَاهُ هَابِیلَ، فَسَارَ فِیهِمْ بِالتَّ

َ
نَّ قَابِیلَ َ وَاعَدَهُ بِالْقَتْلِ كَمَا قَتَلَ أ

َ
لَا  وَذَلَِ  أ وْم  ضرَ

لَّ یرَ ازْدَادُوا كرُ  ي  فرَ
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ی لَمْ یَبْيَ عَلَ  رْعِ مَعَهُمْ إِيَّ حَتَّ
َ
ارَكَ   ی الْأ هِ َ برَ دَا لِلرَّ هَ، فَبرَ دُ اللرَّ یرَة  فِي اَلْبَحْرِ یَعْبرُ مَنْ هُوَ سَلَفَ وَلَحِيَ الْوَصِيَّ بِجَزِ

سُلَ  نْ یَبْعَثَ اَلرو
َ
مْرِ وَكََ بُوا  ،وََ عَالَی أ

َ
الُ لَقَالُوا قَدْ فَرَغَ مِنَ الْأ هِ   ،وَلَوْ سُئِلَ هَؤُيَءِ الْجُهَّ مُ برِ مَا ]هِيَ[ شَيءْ  یَحْكرُ إِنَّ

هُ فِي كُل  عَام      .اللَّ
َ
یمإ   غثُمَّ قَرَأ مْرإ حَکم

َ
یها یُفْرَقُ كُل  أ نَةِ مِنْ   ،فم هُ َ بَارَكَ وََ عَالَی مَا یَكُونُ فِي ِ لَْ  السَّ فَیَحْكُمُ اَللَّ

وْ غَیْرِ ذَلَِ  قُلُْ غ  
َ
وْ مَطَر  أ

َ
وْ رَخَاء  أ

َ
ة  أ

فَضُلاَّ شِدَّ
َ
ی  ي  أ مْ عَلَی هُد 

َ
ینَ أ بِی  ی   ؟كَانُوا قَبْلَ النَّ د  ی هرُ قَالَغ لَمْ یَكُونُوا عَلرَ

تِي فَطَرَهُمْ عَلَیْهَا هِ اَلَّ خَلْقم اللَّ  كَانُوا عَلَی فِطْرَةِ اللَّ یلَ لم ا هم لا تَبْدم مرَ
َ
هُ أ دِیَهُمْ اللرَّ ی یَهرْ دُوا حَترَّ ، وَلَمْ یَكُونُوا لِیَهْترَ

ینَ   غمَعُ یَقُولُ إِبْرَاهِیمُ َ سْ  ال  وْمم اَلضم  نَ اَلْقمَ كُونَنَّ مم ي لَأَ ي رَب  نم نْ لَمْ یَهْدم ی   لَئم يْ نَاسرِ
َ
اقِ  اأ العیاشري، ] «لِلْمِینرَ

 [.محمد بن مسعود، التفسیر

مَا الْمُ   ة الواحدة الوسط. بمقتضی قوله  عالیغأصل الأخوة الإیمانیة والأم  الأصل النانيغ   وَة  إِنَّ ؤْمِنُونَ إِخرْ
كُمْ ُ رْحَمُونَ  رهَ لَعَلَّ قُوا اللَّ یْكُمْ وَا َّ خَوَ

َ
صْلِحُوا بَیْنَ أ

َ
هَدَاءَ   غوقوله    ،فَأ تَكُونُوا شرُ ا لِ  ة  وَسَط  مَّ

ُ
وَكََ لَِ  جَعَلْنَاكُمْ أ

ا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ   سُولُ عَلَیْكُمْ شَهِید  یَكُونَ الرَّ اسِ وَ ن عَلَی النَّ ولَ مِمرَّ سرُ عُ الرَّ برِ تِي كُنَ  عَلَیْهَا إِيَّ لِنَعْلَمَ مَن یَتَّ الَّ
رهَ بِالنرَّ   جیَنقَلِبُ عَلَی عَقِبَیْهِ  رهُ لِیُضِیعَ إیمانكُمْ إِنَّ اللَّ رهُ وَمَا كَانَ اللَّ ِ ینَ هَدَی اللَّ إِن كَانَْ  لَكَبِیرَة  إِيَّ عَلَی الَّ اسِ وَ

حِیم  ؤُ لَرَ   [.1٤٣غ  البقرة  رة]سو   وف  رَّ

مر اهبهم وانتمراء هم   المسرلمین بكرل    وحدة مصادر المشروعیة الإسلامیة. بمعنی أن  الأصل الثالث:  
هري وة والعقل والفطررة،  ون شرعیتهم من أصول ومباد، هي مدارك عقید هم، كالقرآن والسن  الفرعیة یستمد  

هم وهدایتهمغ كتاب اللره   ماثمینین هته ثقلین  وأودع أم      مشتركة وواحدة بینهم. وقد رحل النبي  ضمان عز 
، بمقتضی حردیث النقلرین وغیرره الكنیرر مرن ا أبد    ة بهما فلن  ضل  ك  الأم  ما إن  مس    وعتر ه أهل بیته  

 ة.الأدل  

كقولره   ،بتعراد عرن التفرقرةنصیاع للأوامر الإلهیة والنبویة بتحكیم الوحدة وايضرورة ايالأصل الرابعغ  
فَ وَاعْتَ    عالیغ لَّ

َ
عْدَاء  فَأ

َ
رهِ عَلَیْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أ قُوا وَاذْكُرُوا نِعْمََ  اللَّ ا وَيَ َ فَرَّ رهِ جَمِیع  وبِكُمْ صِمُوا بِحَبْلِ اللَّ  بَیْنَ قُلرُ

  َ ا كرَ نْهرَ َ كُم مِ  نقرَ
َ
ارِ فَأ نَ النَّ ا وَكُنتُمْ عَلَی شَفَا حُفْرَة  مِ  صْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَان 

َ
مْ فَأ كرُ هِ لَعَلَّ مْ آیَا رِ رهُ لَكرُ نُ اللرَّ یِ  لَِ  یُبرَ

   [.1٠٣غ  آل عمران]سورة   َ هْتَدُونَ 

ن  مصرلحة الوحردة وبركا هرا، إإذ    ؛مقتضی حكم العقرل )الحكمرة( بحفر  الوحردةالأصل الخامس:  
نَمزَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَلَا تَ قال  عالیغ    إذ  ات العقل، وقد أرشد القرآن إلی ذل یق وأخطاره من بدهة التفر  ومضر  

یحُکُمْ   [.1٠٥غ  آل عمران]سورة   وَتَذْهَبَ رم

 .اوضرر    اوحدة المصیر نفع  الأصل السادس:  

 المشترك والأخطار الواحدة.  وجود العدو    الأصل السابع:
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 أصالة المشتركات وفرعیة الفوارق.    الأصل الثامن:

 قها.  ها بوحد ها وفشلها بتفر  ة في ماضیها من أن  قو   جربة الأم    الأصل التاسع:

 أرضیة التقریب لتحقیي الوحدة الإسلامیة.الأصل العاشر:  
حن  في المصادر التري كُتبر  وبُ ة والعقل والتجربة، ثبا ا ها من القرآن والسن  إ وله ه الأصول شواهدها و

هنرا ي یتناسرب   لموضوع الوحدة الإسلامیة والتقریب بین أ باع الم اهب. ولعرل  الفروع فیهرا و فصریلها
الإشارة إلیهرا فري هر ه   أصوله وأنواعه. ولكن  ودا ه  محد  ووموضوع ه ه الدراسة ال ي هوغ التفسیر المقارن،  

 النقطة به ا الإجمال ي یفلو من فائدة. 

اء بين العلماء والعلمي الحوار : الثاني الطريق  النخبالبن 

ا أك  التفاهم بین الأالحوار و  إن   ك ل  سیرة و  ،طهارة الأئم  روایات الأة النبویة ون والسن  آلقرد علیه افراد مم 
. فرالحوار لغرة الإسرلامیةالقضایا العالقة بین أبناء الم اهب    یتحاورون في حل    كانوا  إذ  ،علماء عبر التاریخال

 .  الإسلامیة الأخلاقش المشترك وی عبیر واضح عن التعاهو حترام المتقابل  التعامل واي

هانرة عرن الإ  ا بعیرد  كرون  أن یو  ،وايستديل العلمري  الموضوعیةنصاف وأن یبتني علی الإ  بد    ار يالحو و
 أن یشرتمل علری القواعرد المنطقیرةو  ،الموضروعيف  ویسل  الطریري العلمري وبل یجب أن یت    ،بوالتعص  

 أن یجادل أهل الكتاب بالطریقة الحسنة والأسلوب الحسن.بن الكریم یأمر آفالقر  ،وايستديلیة

َ  بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ    قال الله  عالیغ   َ  ادْعُ إِلَی سَبِیلِ رَب  نُ إِنَّ رَبرَّ حْسرَ
َ
يَ أ تِي هرِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّ

عْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ 
َ
عْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ سَبِیلِهِ وَ   هُوَ أ

َ
لری إلردعوة نبیاء هري اسیرة الأ إن   [،125غ  النحل]سورة    هُوَ أ

نه القر كون عبر الأو  ،  الله ةِ )ن الكریم آسلوب ال ي یبی  َ  بِالْحِكْمرَ والمرراد بالحكمرة  (،ادْعُ إِلَی سَبِیلِ رَبر 
وذلر  لمرا  ؛الموعظرة الحسرنة  هريبرد  مرن لحاظهرا و  وهناك خطوة أخری ي  ،العلم والمنطي وايستديل

 .وجیه مفتلف طبقرات النراس نحرو الحري  أحاسیسه و  نسان وللموعظة من أثر دقیي وفاعل علی عاطفة الإ
 [منلمكارم الشیرازي، ناصر،  فسیر الأ]

 ،ر والطاغيلی فرعون الحاكم المتكب  إ  وهارون ویأمرهما بال هابموسی    الله    أخری یفاطب  وفي آیة
هُ اذْهَ ، قال  عالیغ  هئ في حوارهما معسلوب السی  وي یستعملا الأ  ان  لی    وأن یقوي له قوي   نمَّ وْنَ إم رْعمَ لَی فم بَا إم

وْ یَخْشَی   طَدَی
َ
رُ أ هُ یَتَذَكَّ نًا لَعَلَّ  .غ [طه]سورة  فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَی 

  ه طغین  إاذهبا إلی فرعون    في المعاصي"  "أي عتا وخرج عن الحد    ر أو ه یتر ك  ا لعلر  ن  فقوي له قوي لی
ان به وبما جئتما بره، علری الرجراء والطمرع، ي علری الیرأس مرن یملی الإإ "معناه ادعواه إلی الله و  یفشی

، بالحرص ال ي یكرون مرن الراجري ه أبلغ في دعائه إلی الحي  ن  لأ  ؛د لهما علی ه ا الوجهفلاحه. فوقع التعب  
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   مر.للأ

ار ولری حرول الحروار مرع الكفر  الأ  افیرةیتین لیستا بصدد بیان طرق الحوار مع المسلمین، برل  اف  أن  مع  
ولكن یمكن أن نأخ  ه ا الردرس ونسرتفدمه مرع  ،لی الحوار بین موسی وهارون وبین فرعونإالنانیة  شیر  و

ا یؤك    ،بالحوار وايحترام  ولی أحي  المسلمین ال ین هم بطریي الأ التري   د ذلر  روایرات أهرل البیر   ومم 
ة عن  ونحن نكتفي به ه الروایة المرو  ،الحسنة والسلوك الحسن  الأخلاقد علی   ؤك   جرابر عرن أبري جعفرر ی 

اللره یربغ   فرإن   ،ون أن یقال لكم حب   « قال قولوا للناس أحسن ماافي قوله »وقولوا للناس حسن   الباقر  
 ،فالحلیم العفیف المتعف    ویحب    ،ش السائل الملحفان علی المؤمنین الفاحش المتفح  اب الطع  ان السب  اللع  
 [الطبرسي، مجمع البیان] .في المؤمن والكافراختلف فیه من وجه آخر فقیل هو عام  ثم  

ا  ،علری التفراهم والحروار الحسرن فهي مبتنیة    ةئم  سیرة الأا  ه ا من ناحیة افیات القرآنیة، وأم   وممر 
ا قد أثنی علی د ه ا المطلب ما نقل عن المفض  یؤك   جعفر  مامالإل في حوار دار بینه وبین ابن أبي العوجاء مم 

   منافسیهم.ی عند  بها حت    ة معترف  ئم  شفصیة الأ ن  أ وه ا یدل   ،نصافهإ استديله وة  من قو   الصادق 

 

 

 بين علماء المسلمين ئهومبادأصول الحوار العلمي 

 ل: التسليم بإسلام العلماء من المذاهب الإسلامية.  الأصل الأو  

المقارنرة والدراسرة فري  سلامیین من خرلالرین والباحنین الإمن الواضح أن  التقریب العلمي بین المفك  
 القضایا العلمیة والفكریة، شریطة اعتراف الباحث العلمي المسلم بإسلام الطرف افخر.

، والتري ي یكرون المسرلم اومن الواضح أن  أصول الإسلام التي ي اختلاف علیها بین المسرلمین جمیعر  
 إي  بها، واضحة ي غبار علیها، وهيغ امسلم  

من عند الله  عالی، والإیمان برافخرة وحیراة مرا بعرد   ورسوي    انبی    ، وبمحمد  ارب    الإیمان بالله  عالی 
، وبأركران الإسرلام المعروفرة المسرتفادة مرن الكتراب   امحجوج    ا، وبالكعبة بیت  االموت، وبالقرآن كتاب   وقبلة 

 ما هو معلوم من الدین بالضرورة. ة القطعیة، وبكل  والسن  

ل جروهر الإسرلام هرا، هري التري  منر  ئة وعلماع علیهرا برین الأمر  صول المُجمرَ ومن الواضح أن  ه ه الأ
 هم مسلم یُحقرن بهرا دمره و جرب حرمتره، ویسرتحي  ئالناس وعلما  من یؤمن بها من عوام    وأساسیا ه، وكل  

ز ه والإنحیراؤوعندها یحرم خ ينه ومعادا ه وإی ا،  الأخوة الإیمانیة في الله ورسوله    بموجب الإسلام حي  
وعتر ه الطراهرة  ة عن النبي مهما یكن الم هب ال ي ینتمي إلیه. والأخبار المروی    ،إلی من یعادیه أو یؤذیه
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   . نب  ذل  

أخبرنري عرن الإسرلام والإیمران أهمرا »غ الله  فعن جمیل بن صالح عن سماعة قالغ قل  لأبي عبد
 یشارك الإیمان. فقل  لهغ فصفهما لي، فقالغ والإسلام ي  ،إن  الإیمان یشارك الإسلام»غ    مفتلفان؟ فقال

بره حقنر  الردماء، وعلیره جررت المنراكح ،    الإسلام شهادة أن ي إلره إي  اللره والتصردیي برسرول اللره
وروی   ،[هرر  1٤٢٩  ،الكرافي  ،الكلینري، محمرد یرن یعقروب ]  «والمواریث، وعلی ظاهره جماعة الناس ...

ه قالغ    ام جعفر بن محمد الصادق  ل عن الإمالقاسم الصیرفي شری  المفض   الإسلام یُحقن بره الردم، »أن 
ی به الأمانة، وُ ستحل    [.المصدر السابي]  «به الفروج، والنواب علی الإیمان  و ؤد 

الفاصل بین المسلمین وغیررهم، أو هري فیصرل التمییرز برین الإیمران  وإذا كان  ه ه الأصول هي الحد  
 من حاف  علری  لر  الأصرول وأخر  بهرا فهرو  سلامیة المفتلفة أن  كل  أ باع الم اهب الإ بحسبوالكفر، ف

 مسلم.

 ستديلي "جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام"غقال الشیخ محمدحسن النجفي في كتابه في الفقه اي
 «عن الإقرار بالشهاد ین، كما أن  الكفرر عبرارة عرن إنكارهمرا أو إحرداهما  عبارة    اضرورة أن  الإسلام شرع  »
 [.1٣٩٢جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام،    ،النجفي، محمدحسن]

ن  الإسلام عقیدة وشریعة، إ»وقال الشیخ السبحاني في مقدمة كتابه "الإنصاف في مسائل دام الفلاف"غ  
فالعقیدة هي الإیمان بالله ورسله والیوم افخر، والشریعة هي الأحكام الإلهیرة التري  كفرل للبشرریة الحیراة 

خرویةالفض
ُ
ي لها السعادة الدنیویة والأ  ،الإنصاف في مسائل دام فیها الفلاف  ،السبحاني، جعفر]  «لی و حق 

1٤٢٣.]   

 أركان الإسلام، ومنهاغ روی  أخبار ة أهل البی   وفي مصادر أئم  

غ علری الصرلاة، والزكراة، بني الإسلام علی خمرا  »قالغ    روی الكلیني بسنده عن أبي جعفر الباقر  
، والويیة، ولم یناد بشيء  والصو   «یعني الويیرة  -و ركوا ه ه    ع  كما نودي بالويیة، فأخ  الناس بأرب  م، والحج 

 هر[. 1٤٢٩  ،الكافي  ،الكلیني، محمد ین یعقوب ]

بني الإسلام علری خمسرة أشریاءغ علری الصرلاة، والزكراة، »قالغ    وعن زرارة، عن أبي جعفر الباقر  
، والصروم، والويیرة هرا   شريء    قرال زرارةغ قلر غ وأي    .والحج  مرن ذلر  أفضرل؟ فقرالغ الويیرة أفضرل لأن 

 [.المصدر السابي]  «مفتاحهن  

 ي به الإسلام، ومنهاغة روایات في ما یتحق  ة عد  وقد روي في مصادر أهل السن  

یقولغ بني الإسلام علی   عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الفطاب قالغ سمع  رسول الله  »
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البیر ، وصروم   ا رسول الله، وإقام الصلاة، وإیتاء الزكراة، وحرج  د  محم     الله، وأن  غ شهادة أن ي إله إي  خما  
 [.ةرواه البفاري ومسلم، وروی ه ا الحدیث أكنر مصادر أهل السن  ]  «رمضان

 ة الفكر والاجتهاد في القضايا العلمية. ي  الأصل الثاني: قبول حر  

ة من خلال مقایسة الإنتاجرات وأهل السن    علماء من أ باع أئمة أهل البی   إن  إمكانیة التقریب بین ال
العلمیة، شریطة أي  یحتكر كل  طرف فهمَ الإسلام لنفسه، بأن یری افخرین خارجین عن الردین ولریا لهرم 

ریفة القرآني، وما حملته الأحادیث الشر في التعبیر عن فهمهم واجتهادهم في الوصول إلی معنی النص    الحي  
ة الفكر واحترام الرأي افخر، وضرورة ايجتهراد السرلیم مرن أجرل ی  من علوم وحقائي، وه ا هو مقتضی حر  

لأن  الإسرلام هرو دیرن ؛  سرتبداد برالرأيالفهم الصحیح للدین، وايبتعاد عن الغرور والعنجهیرة العلمیرة واي
ر وايجتهاد. ومن الواضح أن  الإسلاالدعوة إلی التفك   د لمسراحات ر والتدب  د أركان نهضرة علمیرة، ومهر  م شی 

 كبیرة لتوسعة العلوم و ربیة العلماء وأهل الفكر والنظر.  

  علری معارفره إن  ه ا الدین كما یعتمرد بأساسره علری الرتحف  »  د محمدحسین الطباطبائيغیقول السی  
مرن الواجرب علری  إلری أن  له ة في الفكر، ویرجرع محصر  ة التام  ی  ة الإلهیة، ك ل  یسمح للناس بالحر  الفاص  

ا بايجتمراع والمرابطرة، وإن ا واجتهراد  ر  روا في حقائي الدین ویجتهدوا في معارفره  فكر  المسلمین أن یتفك  
مرا یجرب علری وإن   ،فرلا برأس بره ،من حقائقه ومعارفه أو يح لهم ما یفالفهرا  حصل  لهم شبهة في شيء  

ر في بحث اجتماعي، فإن لم یداو لی كتاب الله بالتدب  صاحب الشبهة أو النظر المفالف أن یعرع ما عنده ع
، قرال ی  نحل شبهته أو یظهر بطلان ما يح له إن كان براطلا  داءه عرضه علی الرسول أو من أقامه مقامه حت  

  عالیغ  
ُ
هُ وَأ ینَ هَداهُمُ اللَّ ذم

ََ الَّ ولئم
ُ
حْسَنَهُ أ

َ
عُونَ أ بم

عُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّ ینَ یَسْتَمم ذم
لْبمابم الَّ وا الْأَ ولمُ

ُ
ََ هُمْ أ  ولئم

    هر[.  1٤1٥  ،المیزان في  فسیر القرآن  ،الطباطبائي، محمدحسین] «[18:  الزمر]سورة  

 . الأصل الثالث: التسليم بمرجعية الثوابت ووحدة الحجج

لأن  التقرارب مرن  ؛وه ا أصل ضروري ومصیري من أجل الحوار العلمي والمقارنة الموضوعیة التقریبیة
المقارنة هو فرع قبول أطراف المقارنة ر أي الأطراف الر ین وقعر  المقارنرةُ علری نتراجهم العلمري ر   خلال

 مة في  فسیر آیات كتاب الله العزیز.  قبولهم الحجج المشتركة والنواب  المسل  

 »  ؛ومن تلَ الأصول والثوابت المشتركة، مرجعیة القمرآن نفسمه لفهمم آیاتمه
َ
د    نَّ لِأ ابَ یُصرَ قُ الْكِترَ

هُ يَ اخْتِلَافَ فِیهِ   ،ابَعْضُهُ بَعْض   نَّ
َ
هِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلاف   غفَقَالَ سُبْحَانَهُ  ،وَأ إِنَّ  .ا كَنِیرر   اوَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّ وَ

نِیي  وَبَاطِنُهُ عَمِیي  
َ
هِ  ،ائِبُهُ وَيَ َ نْقَضِي غَرَ  ،يَ َ فْنَی عَجَائِبُهُ  ،الْقُرْآنَ ظَاهِرُهُ أ اتُ إِيَّ برِ لُمرَ فُ الظو نهرج ] «وَيَ ُ كْشرَ

 [.1٨البلاغة، الفطبة  
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ن مراده  ولأن  المتكل   ح مراده بكلامه، فإذا  بی  ه ي یُعردل عنره إلری بره منره، فإنر    م به هو أولی من یوض 
ه ابن  یمیة في مقد    ؛غیره ابرن  یمیرة، ]رآن. ل طریي من طررق  فسریر القرمته في "أصول التفسیر" أو  ول ا عد 

 هر[  1٣٨٥صول التفسیر،  أمة  مقد    ،الحلیم  أحمد بن عبد

م ابرن القری  ] فسریر القررآن برالقرآن مرن أبلرغ التفاسریر  م في "التبیان في أقسرام القررآن"واعتبر ابن القی  
ه قرد یررِد لأنر    ؛ما یُرْجَع إلی القرآن لبیان القررآنوإن    ،ریخ[ ا  دونالتبیان في أقسام القرآن، ب  ،الجوزیة، محمد

حه آیة أخری، وهك ا.   نه آیة أخری، وإبهام في آیة  وض   إجمال في آیة  بی 

ده،   اوأیض   ه و قییرد مطلقره بمقیر  ه بفاصر  الأخ  بالسیاق والقرائن الداخلیة والفارجیة، و فصیص عامر 
 ویستعین علی ذل  بقول اللغوي وسائر الطرق الممضاة في میزان الشرع والعقل.  

صرولیینغ ة فري اصرطلاح الأ لسرن  فا، لفهم القرآن  ة المطهرة والثابتة عن النبي جعیة السن  وكذلَ مر
وهر ا هرو القردر  هرر[. 1٤٢٢فرائرد الأصرول،  ،الأنصراري، مر ضری ]  « من قول  أو فعل  أو  قریر  ما صدر عن النبي »

ا أ باع مدرسة أهل البی ن والمت  المتیق   ة لدیهم في إمامرة ة والبراهین التام  فللأدل      في علیه بین جمهور المسلمین. وأم 
وفعلره و قریرره،   یُلحقون قول الإمام وفعله و قریره بقرول النبري ،  وعصمتهم وخلافتهم للنبي   ة أهل البی أئم  

وعند غیرهم إضرافة مرا  ،هر[  1٤٠٥ ،أصول الفقه  ،المظفر، محمد رضا] ة عندهم هيغ قول المعصوم وفعله و قریره  فالسن  
 .     اة أیض  یرجع إلی الصحابي إلی السن  

ه حجر  وثالث المصادر لفهم القرآن الکریم   ة مرن الأخ  بحكم العقل البرهاني والفطري الصرحیح، فإنر 
 .  ة من الفارج حج   بأمر من الله     بهم النبي ومن نص    الداخل كما أن  النبي 

ه قالغ     فقد روی هشام بن الحكم عن الإمام موسی بن جعفر الكاظم یا هشام، إن  لله علی الناس »أن 
ا الظراهرة فالرسرل والأنبیراء والأئمر  أة باطنرة، فة ظراهرة وحجر  تین، حج  حج   ا الباطنرة فرالعقول مر   «ة، وأمر 

 هر[. 1٤٢٩  ،الكافي  ،الكلیني، محمد ین یعقوب ]

 . ستفزاز اعن التشنيع وال الأصل الرابع: الكف  

ق البحث العلمي، وي یسلم أي  بحرث علمري موضروعي ومنره من آداب الحوار وأخلا  د  وه ا الأصل یع
 لتزام به ا الأصل. المقارنة التقرببیة بین الأفكار إي  باي

ة والبحث عرن الحري    هقوشرائط  حق    ومن أصول الحوار العلمي والحقیقرة، بإعمرال التقروی   الموضوعی 
ي الحقیقة والبحث عنها، والفروج من سلطان الت  ةالعلمی اللره المتحراور ب الأعمی، بأنْ یجعرل عص  في  حر 
    ه   ،اعلیه رقیب فاذه للموقف العلمي وأداء الأمانة العلمیة علی وجهها السلیم، أم أنر  ویفشاه في حكمه وا  

ر النص  والعیاذ بالله ینحاز إلی مسل   هم ف  منه غطراء  لمآربره، فیرت  لیت    ما ه الم هبیة ومسبوقا ه الفئویة، فیفس 



 

 

 

 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 الحدیث مجمع القرآن و
 

 

 الدراسات القرآنیة المعاصرة 

 1444،  الخریف )ربیع( ،  1، العدد  1السنة  
 

129 

 ري علیهم بغیر ما أنزل الله من سلطان. افخرین ویفت

والموضوعیة فري كرل  بحرث علمري  قتضري أن یسریر الباحرث مرع الردلیل والبرهران، فعلری الباحرث 
إلی شفص  أو جماعرة أو أصرحاب عقیردة ومر هب، إي  علری أسراس الردلیل  ا الموضوعي أن ي ینسب أمر  

ه یأخ ه بالتقلیرد الأعمری مرن یصر  في مصادرهم وهم    ة، وأن یجد ما ینسبه إلی جهة  والحج   حون ب ل ، ي أن 
ه  عالیغ الشیاع العام   هُ ، قال الل  انَ عَنرْ لو أولَئرَ  كرَ ؤادَ كرُ وَيَ َ قْفُ مَا لَیْاَ لََ  بِهِ عِلْم  إنَّ الْسَمعَ والْبَصَرَ والْفرُ

 [.٣٦غ  الإسراء]سورة   وي  ؤُ مَسْ 

ال الخامس:  العاالأصل  التقارب  بمنهج  أتباع عتقاد  بين  لمي 

 . المذاهب الإسلامية

ة الوحردة وضررورة یر  لأن  من لرم یعتقرد أهم    ؛منها  بد    نطلاق، يمهم وثابتة للا  كسوابقه أصل    اوه ا أیض  
ة والحجرج والبرراهین، ما التقارب العلمي المستند إلری الأدلر  التقارب بین أ باع الم اهب الإسلامیة، وي سی  

ة، من لم یؤمن ب ل  ي یمكنره أن وي ینظر إلیها كعقیدة أسا سیة  ستسقی من صمیم الدین ومصادره الأساسی 
 ي التقریب العلمي من خلال المقارنة العلمیة  یحق  

ثون والمقرارنون فري التفسریر رون والمحرد  والمفسر    اوالفلاصة هيغ أن یعتقد علماء المسرلمین عمومر  
ج إلیه ادعائی   ا رغیبی   ، فلیس  هي عملا  ارع  والحدیث بشكل  خاص، بأن  الوحدة الإسلامیة واجبة  ش برل  ،یُروَّ

لأن  مرا ي   ا؛ي إلی الوحردة واجبر  ما یؤد    ول ا كان كل    ؛مسلم، وسیُسأل عنه یوم القیامة  هي أمر  يزم یلزم كل  
 ي الواجب إي  به فهو واجب بحكم الشرع والعقل.  یتحق  

ي  یكرون أ ة، ویر  ة علری الأصرول الكل  ي بجمرع الأمر  یتحق    والتقارب العلمي بین أبناء الم اهب الإسلامیة
ي المقرارِن عرن   ؛ختلافات الجزئیة أثر سلبي علی الوحدة الإسرلامیةللا لأن  المقارنرة العلمیرة ي  عنري  فلر 

ة أصوله وثوابته، بل في ضمن محافظته علی النواب  والأسرا التري ینتمري إلیهرا، والمبررهن علیهرا بالأدلر  
ا یقروم والبراهین ال ی لم  ة والنقد العلمي المنصف والهادف، وحت  ی بروح الموضوعی  رصینة، یجب علیه أن یتحل 

ة الترجیح التي هي أهم  مراحل المقارنة وأدق   ب لره، برل علیره أن ها، علیه أي  ینحاز إلی م هبره ویتعصر  بعملی 
 للدلیل أین ما مال یمیل. ایكون  ابع  

مور الدينيققققة أون فققققي القققق المشققققاراة والتعققققا :الطريققققق الثالققققث

 .والاجتماعية

التعاون والمشاركة في   الإسلامیةفي الوحدة والتقریب بین الم اهب    هم  ممور التي لها  أثیر  من جملة الأ
 ،منل الحضور فري صرلوات الجماعرة والجمعرة والعیردین ،مور التي لها طابع اجتماعيالمسائل الدینیة والأ
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ومرن جمیرع المر اهب  ،الإسرلامیةمن جمیرع المسرلمین فري الربلاد ه حضور جماهیري ن  إف  ؛وك ل  الحج  
والعلماء من  ،ن وروایات أهل البی  آدها القرمور أك  أوه ه    ،ون مناسكهم بشكل جماعيیجتمعون ویؤد  

زون الصلاة خلف الشیعة والسن  ن  إف  ؛االفریقین أیض      .ةهم یجو 

 مام الصرادق عن الإ ی سماعةرو وقد ،ةالسن  دون الحضور في صلاة أهل یؤك    أئمة أهل البی     إن  
، ن یستطیعوا ذاك قد أنكرح رسرول اللره إسألته عن مناكحتهم والصلاة معهم فقالغ ه ا أمر  مدید  »قالغ  
 [.المجلسي، محمدباقر، بحار الأنوار]  «وراءهم   ی علي وصل  

 ه.وأفكار  خرآالطرف المعرفة عقائد  الطريق الرابع:

ا یساعد علی ا لاع ايطر  ف والتعرر    الإسرلامیةالعیش المشترك بین أبنراء المر اهب  لتقارب والوحدة ومم 
ايقتترال ة المشركل الم هبیرة وب قلر  یسرب  ه نر  إف ؛ن نتعایش معهرمأخرین ال ین نرید الكامل علی عقائد اف

 الر ي  "سرلامفجرر الإ"محمد أمین صاحب كتراب    ن  »إ  غالم هبي. یقول الشیخ محمدحسین كاشف الغطاء
ذلر  لمتره علری طریقتره  عنردو ،واستضرفته فري بیتري  ،شررف م فیه علی الشیعة عندما زار النجرف الأ هج  

محمدالحسرین ] «علی عقائد الشریعة لاع كاف  ي لم أكن علی اط  مین أن  أحمد  أجاب  أ و  ،بالتعاطي مع الشیعة
 [.، أصل الشیعة وأصولهاآل كاشف الغطاء

ین خلاف یقوم أكنرره علری غیرر ین والشیعی  ی  لفلاف بین السن  وا »  غأحمد حسن الباقوريستاذ  ویقول الأ
علی ما عند الفریي افخر من آراء وحجج. وإذاعة فقه   فریي    لاع كل  علم، حیث لم یتح لجمهور الفریقین اط  

مرع رجرال السید مر ضی الرضروي، ]  «ن بین جمهور الشیعةیی  ین، وإذاعة فقه السن  ی  الشیعة بین جمهور السن  
ا    [.ي القاهرة الفكر ف ه  شیخ عبد المجید البشري  الوأم  ف فیمرا مضری مرن ي لرم أ عرر  إن  صراحة    یقول بكل  فإن 

 اإذ لم أجالا آحادهم، ولم أسرتبطن سروادهم. وكنر  متلعلعر   ؛امي علی دخائل الشیعة، ولم أبل أخلاقهمأی  
 .«عن أهوائهم  انقیب  و  عن آرائهم،   ال عوامهم، بحن  إلی محاضرة أعلامهم، حران الجوانح إلی  فل  

ا أك   شيء المعرفة قبل كل    إن   مْعَ ن الكریم حیث قالغ آده القرمم  م  إِنَّ السرَّ هِ عِلرْ َ  برِ وَيَ َ قْفُ مَا لَیْاَ لرَ
ولَئَِ  كَانَ عَنْهُ مَسْ 

ُ
 .وي  ؤُ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلو أ

 وهناك روایات  نهي عن الفتیا من غیر علم ون كر روایتین

ا كان ما یفسد أكنرر ممر   غ من عمل علی غیر علم  قال رسول الله  »قالغ    الله    عن أبي عبدولیغ  لأا
 جعفررعن أبي عبیدة، عرن أبري  »فتاء من غیر علمغ  عن الإفیها    یینه  وروایة أخری عن الباقر    .«یصلح
    الع اب، ولحقره وزر مرن  الرحمة وملائكة ی من الله لعنته ملائكةقالغ من أفتی الناس بغیر علم وي هد

 .«عمل بفتیاه
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 النتائج 

النتائج الحاصلة من خلال ه ه الدراسة في الطرق لمعالجة الفتن بین أبناء الم اهب الإسلامیة مرن   أهم  
 التالیةغخلال القرآن الكریم هي  

الوحدة وافمرة وقد  م  دراسة افیات الداعیة إلی    ،ة  رسیخ ثقافة الوحدة ونشر روح الأخو    لغالأو    الطریي
دراسرة افیرات   اوثالن    .مهالتفرقة و منع من التشرذم و حر    ة علیها، وك ل  دراسة افیات التي   م  دبها والمؤك  

حسرن والنقة المتبادلة،  وي امتنالها إلی  قویة الوحدة و رسیفها أمنالغ احترام افخر،  سة لمفاهیم یؤد  المؤس  
هراغ مات، أهم  ا الطریي لمعالجة الفتن الم هبیة یر كز علی مباد، ومقد  ة. و حقیي ه والتعاون والمحب    الظن  

 ة الواحردة الوسرط،ضررورة السرعي لتشریید معرالم الأمر  وأصل الأخوة الإیمانیرة، ونسانیة،  أصالة الوحدة الإ
عدم الغفلة عن حكم العقل بمصرلحة وضرورة اينصیاع للأوامر الإلیهة والنبویة،  ووحدة مصادر التشریع،  و

 الوحدة.

هراغ التسرلیم الطریي النانيغ الحوار العلمي بین العلماء المسلمین ال ي یبتني علی أسا ومبراد،، أهم  
التسرلیم وة الفكر وايجتهاد،  ی  قبول حر  وسلامیة،  ارات الفكریة والفقهیة الإالم اهب والتی    بإسلام علماء كل  

 عن السباب والتشنیع.  الكف  وبضرورة معرفة النواب ،  

 .ریي النالثغ المشاركة والتعاون في الأمور الدینیة وايجتماعیةالط

 .ئهوآرا  الطریي الرابعغ معرفة عقائد الطرف افخر 
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